
هل يمـكـن الحــــديــث خلال نـــصف
قــرن من التـاريخ العـربي المعـاصـر،
عــن مــــــراحـل معــيــنــــــة، مــتـــبلــــــورة
الملامـح والعــنـــــاصـــــر الــتــي مـــــا ان
تنـضج حتـى تـؤدي الـى مـا بعـدهـا
بـشكل هــادئ مكـتنــز بكل ثـقل وغنـى المـرحلـة
السابـقة، وآلامها أيضـا؟ً لا نعتقد ذلك. ومن
هنــا لا نعـتقــد اننــا صنـعنـا تــاريخـاً، بـالمـعنـى
الـعلـمــي للـكلـمـــــة، خلال نـــصف قـــــرن. انـنـــــا
صـــنعــنـــــــا تقــــــويمــــــاً مــن الاحـــــــداث والمعــــــارك

والصراخ والدم. 
ومـا ان نملأ ورقـة في ذلـك التقـويم النـادر ذي
اللــون الــرمــادي حتــى نمــزقهــا ونــرمـيهــا الــى
المـــزبلـــة، دون ان نلقـي نـظــرة اخـيـــرة علـيهــا..
نرمـيها مـسرعـين كعادتـنا.. انـنا امـة النصف،
المـاسـكين دائمــا العصـا مـن منتـصفهـا، وقلمـا
بـلغــنــــــا نهـــــايـــــة الاشــيـــــاء، ولــــــو علـــــى ســبــيل
التجريب. مقطوعون دائما نحن في منتصف
الـطــريق، وكـأن قـدرنـا ان نـعيـش مـا يمـكن ان
نسـميه التـاريخ النـاقص، تـاريخـاً ليـس فقط
لا يقــود فــصله الاول الــى فــصله الـتــالـي، بل
يـنفيه تمـامـاً، ليـس علـى طـريقــة نفي الـنفي
الـــديــــالكـتــيكـيـــة، وانمـــا علـــى طــــريق القــطع

والبتر العربية. 
مـا ان نـضع خطـواتنـا المـتعبـة علـى درب حتـى
يغـرينـا درب آخـر بـالـولــوج اليه، ونـحن نجهل
خـريـطـته، وتـضـاريـسه، ومـنحـنيــاته، وحفـره،
ولا نـــدري اطــــويل هـــو ام يــطـــول كـمــــا يقـــول
المـتـنـبـي، الــــذي لايــــزال ضـمـيــــر هــــذه الأمــــة
الـتـــائهــة عـن ركـب الـبــشــريــة لأمـــد لا يعـــرفه
ســـــوى العــــالـم بـــــالغـيـب، لـيــــس لأنهـــــا ضلـت
طـريقهـا الى الحـداثة او العـولمة كـما يقـولون
لنــا، بل لأنهــا تـظل تهــرب إلــى أمــام، بــدل أن
تتـوقف وتـنظـر إلـى مـاضيهــا بغضـب، قبل ان

تنظر للحاضر والمستقبل.
فــالعلـة تـكمـن هنــاك، او هنـا، في هـذا المــاضي
الـــــذي مـــــا زلــنــــــا نلــبــــسه لــيـل نهـــــار، ويــــشـــــد
خطواتنا الى تربة لم تعد تربته. العلة تكمن
في تـلك الاوراق الـتـي مـــزقـنـــا مـن تقـــويمـنـــا،
ونحن فـرحـون كـالأطفـال، مـتصــورين بـذلك
اننـا نتقـدم الى امـام. وبدون الـعودة الـى تلك
الاوراق الـتي لا بــد من انهـا مـركـونـة في زاويـة
من زوايـــا التـــاريخ المهـملــة، وقــراءتهــا بـعيــون
اخرى، هـي عيون الحـاضر والمـستقبـل، وعيون
المعـرفة البشـرية المتـراكمة حـولنا، لا يمكن ان
نــســتقل عـــربـــة واحـــدة مـن قـطـــار العـــولمـــة او
الحـداثة مهما صـرخنا، ودبجنـا من صفحات

في مديحهما او هجائهما. 
اننـا ننسـى احيانـاً ان هاتين الـظاهرتـين، كأية
ظـاهـرة انسـانيـة كبـرى، همـا بلا جغـرافيـا ولا
جنــس، بل نتـاج بـشـري مــشتـرك قـد يـتحقق
هنــا او هنـاك حـين تتـوفـر الـشــروط الملائمـة.
واول هــذه الـشــروط نقــد المـــاضي، وتــوفــر مــا
يــسمـيه جــان كلــود غـيبـــو، في كتــابـه )خيــانــة
الـتنــويــر( بـ )الحــريــة الـنقــديــة(، بــدون هــذه
الحريـة النقـدية، حـرية نقـد الماضـي، والعودة
الـدائمـة الـشجـاعـة لمـا فعلنـاه، ومـا لـم نفعله،
فهـو ايضاً عنصـر اساسي في ماضيـنا، سنبقى
مهـــوّمـين في الهـــواء مهـمـــا لـــوحـنـــا بـــايـــديـنـــا
لـقطـار الــزمن الـسـريـع، ومهمــا اشتــرينــا من
تـــذاكـــر بـــاهـظـــة الـثـمـن. لقــــد شغلـنـــا كـثـيـــراً
بــــالآخــــر، انــبهــــاراً ورفــضــــاً، ونـــسـيـنــــا انـنــــا لا
نستطيع ان نـرى هذا الاخر رؤيـة صافية دون
ان نــــرى انفــسـنـــا اولاً مـن دون قــصــــر او بعـــد

نظر. 

 الـــوقـــوف في المـنـتــصف
فــــــاضل الـــــسلـــطـــــانــي
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ـــــــــــــــات اعـــــــــــــــرف ان زمــــــن الانــقــلاب
العــسكــريــة في بلــدي قــد ولــى الــى
غــــيــــــــــر رجـعــــــــــة واعــــــــــرف ان زمــــن
التـقلبـات الـسيــاسيـة بـاق مــا بقي

الساسة على وجه الارض.
واعــــرف ان حـكــــومـتـنــــا الحــــالـيــــة
مـحـــــــاصــــصـــيـــــــة الـهـــــــوى والمـــــــزاج

والواقع.
لكـنـنـي اعـــرف ايــضـــاً ان الانـقلاب
الـثقــــافي ممكـن اذا مـــا تـــوفــــرت له

عوامل النجاح.
واستنـادً الـى خبـرتنـا كـشعب شهـد
الكـثيـر مـن الانقلابـات في تــاريخه
قـــررت ان اقـــوم بهــــذا الانقلاب وان
اتحمل النتـائج مهما كـانت بشرف
ومــســـؤولـيـــة ورجـــولـــة وان احـضـــر
بـيـــدي كلـمـــات الـبـيـــان رقـم واحـــد

للانقلابيين.

ـ ـ

يــــوسـف العــــاني رائــــد المــــونــــودرامـــــا العــــربـيــــة
يقـــول العــانـي في هــذا الـصــدد: )كـــان كلام
الأستـاذ احمــد خليفـة من بـاب التـشجيع
المبـالغ فيه وقـد أدركت المـبالـغة في الـوصف
ـــة حـين قـــرأت )فـــاوسـت( وازدادت والمقـــارن
قناعتي بذلك حين شاهدتها عام 1958 في
مــســـرح )الـبـــورك تـيـــاتـــر( في فـيـنـــا وكـــانـت
المـســرحيــة وكــأنهــا بحــر متـلاطم وســاحــر
وشعـرت ان مسـرحـيتي كـانت مجـرد قطـرة
مـتـــواضعـــة في ذلك الـبحـــر ، لكـنهـــا ظلـت

تحمل شرف البداية( .  
وعلـى ضوء ذلك قـام المؤلف بتقـديم نظرة
تحلــيلـيـــة لمـــســـرحـيـــة )مجـنـــون يــتحـــدى
القــدر( علـى شـكل محـطــات وبيـان الـبنـاء

الدرامي وكالاتي : 
المحـطـــة 1 : مـــشهـــد ذروة يـعكــس الأزمـــة ،
ــــــوط درامــي مـلـحــــــوظ ، المحـــطــــــة 2 : هــب
محـطة 3 : تـصاعـد درامي نـسبي ، محـطة
4 : تـصــاعــد تــدريجـي متــزايــد يـصل إلــى
ذروة أخـرى ، محطـة 5: هبـوط درامي حـاد
ومفــــاجـــئ ، محـــطــــة 6 : يــــزداد الـــصــــراع

تدريجياً وينتهي المشهد بإنارة المسرح.
ويقول العاني بصدد كتابة المسرحية : )لم
أكـن آنــذاك حـين كـتـبـتهــا ومـثلـتهــا اعــرف
ـــودرامـــا( وإنمـــا كـتـبــتهـــا ـــاً عـن )المـــون شـيـئ
لأسبـاب وبـصيغـة فـرضت عليّ أو فـرضتهـا
أنـا على نفـسي لتكون بـعد حين تحت اسم

)المونودراما(( .   
ان كتـاب الـدكتـور حـسين علي هـارف يلقي
الـضــوء علــى الجهــد المـســرحـي المتـميــز في
اســتقــصـــاء ظـــاهـــرة مــســـرحـيـــة جـــديـــدة
وإحيــاء تــراث يـــوسف العـــاني وهــو يحـمل
الـثـمــانـين عــامــاً علــى كـتفـيه هــذا الــرجل
المسـرحي الرائد الذي نفتخر به جميعنا .
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)ثيسبس( الإغريقي .
  اما بـالنسبـة للمونـودراما العـربية فلم
يكـن هنــاك نـص مــونــودرامـي واضح وجــاد
بل كــانـت هنــاك عــروض هـــزليــة وفــواصل
مضحكـة تقـدم في الحفلات وهي بـالعـموم

عروض بسيطة .
 امـــا كنـص مــونــودرامـي منـشــور تــوقف
الـــدكـتـــور حــســين علـي هـــارف عـنـــده  هـــو
النص المسرحي الشعري المونودرامي الذي
كتبه الشاعر الـدكتور احمد زكي أبو شادي
بـعنـــوان )ابن زيــدون في سجـنه( ونـشــره في
مجلـة )البعـثة( الكـويتـية في العـدد الثـاني

الصادر في شباط .1954 
  ولعل أول عـمل مـســـرحي مــونـــودرامي
عـــراقي مـتكــامل هــو مـســـرحيــة )مـجنــون
يـتحـــدى القـــدر( تـــألـيف وتمـثـيل يـــوسف
العـاني وإخــراج الفنــان خليل شـوقي الـتي
ــــون ــــى مـــســــرح مـعهـــــد الفــن عــــرضـــت عل
الجمـيلـــة بتــاريـخ  1950/3/3، التـي لقـيت
تــشجـيعـــاً لـيـــوسف العـــانـي مـن أســـاتـــذته
واصدقائه وخـاصة أستاذه المـصري )احمد
خليفـة( مـدرس مـادة عـلم النفـس في كليـة
الحقــوق ايــامــذاك ، وكــان يـــوسف العــانـي
حـيــنهـــا في الــصف الـثـــالـث حـيـث عـــرض
ـــــده كل ــــذي وجــــد عــن فـكـــــرته لأســتــــاذه ال
التـشـجيع وقــال له : )حـتمـاً سـأراهــا علـى
خشبـة المسرح( . وبـالفعل بدأت التـدريبات
وجــاء يــوم العــرض ووقف الأسـتــاذ احـمــد
خليفـة علـى المـسـرح وهـو يبـارك العــاملين
فـيهـــا وخـــاصـــة الــطـــالـب يـــوسف مـــؤلفـــاً
ـــو لـم يـكـتـب )جـــوتــيه( وممـثـلًا فقـــال : )ل
مـــســــرحـيــــة )فــــاوسـت( لـقلـت ان يــــوسف

العاني هو )جوتيه( العراق( .
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جــاء في كـلمـــة دار النـشـــر : )يبـــدأ التــاريخ
الحقيـقي للمونـودراما بـتشكيلهـا الحديث
في الــسـنــوات الأخـيــرة مـن القــرن الـثــامـن
عــشـــر علـــى يـــد المـمــثل الألمـــانـي )يـــوهـــان
بـرانـدز( . امـا مـا قبل التـاريخ فكـان يـشكل

نواة أو جذراً للمونودراما أو ملمحاً لها .
 واذا كــان العـرب قـد عـرفـوا المـســرح فنـاً
وافداً في أواخـر القرن الـتاسع عـشر فـإنهم
لـم يحـتفـــوا بـ)المـــونـــودرامـــا( الا مـنـتــصف
القــــــرن العـــشـــــريـــن  وبعـــــد الـــتقـــصــي
ـــــــا ان أول عـــــــرض ـــــــديـــن والـــبـحـــث ثـــبـــت ل
مـونودرامي شهده المسـرح العراقي والعربي
هــو مــســرحـيـــة )مجـنــون يـتحـــدى القــدر(
لـيـــوسف العـــانـي والـتـي كـتـبهـــا عـــام 1949
ومــثلهـــا بـنفــسه )ولـــوحـــده( علـــى مــســـرح
معهـد الـفنــون الجمـيلـة مـطلع عـام 1950

. )......
 جئـنا بـهذه المقـدمة حـتى يكـون القارئ
علــى بـينــة وهــو يقـــرأ عنــوان هــذا الـكتــاب
الـذي فـاجـأ الـكثيـر ، وأفـرح الـكثيــر ، حيث
ـــرصـــد هـــذه اسـتــطـــاع المـــؤلـف ان يقـــوم ب
الظاهرة المسرحية وتوصل إلى ان الخطوة
الأولـــى للـمــونــودرامـــا العــربـيــة كــانـت مـن

العراق .
 تتبع المـؤلف المونودرامـا اصطلاحاً ، ثم
تنـاول الحـديـث عن جـذورهــا حتــى تحقق
الـــريـــادة العـــالمـيـــة للـمـــونـــودرامـــا علـــى يـــد
المـمـثل الألمــانـي )بــرانــديــز( )1735ـ1799م(
الــرائـــد الحقـيقـي للـمــونــودرامــا بــشـكلهــا
الحـــديـث ، فقـــد كـــان يقـــدم مــســـرحـيـــاته
بشخصية واحـدة وبمساعدة جـوقة ناطقة
ـــــدو انـه يحـــــاول العـــــودة أو صـــــامــتـــــة ويــب
ـــالمـــســـرح إلـــى مـنـبـعه الأول وإحـيـــاء فـن ب
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صــدر عن دار الـشــؤون الثقــافيــة العـامـة /
بغـــداد 2007 ، ضـمـن سلـــسلـــة المـــوســـوعـــة
الــثقـــافـيـــة كـتـــاب )يـــوسـف العـــانـي رائـــد
المـــونـــودرامـــا العـــربـيـــة( للفـنـــان والـبـــاحـث
الــدكتـور حـسـين علي هــارف ، يقع الـكتـاب

في )75( صفحـة من القطع الصغير .
 مـــــن مـــــنـــــــــــــــا لا
يــعــــــــــــــرف المـــــمـــــثــل
والكــاتـب المــســرحـي
ــــــــرائــــــــد يــــــــوسـف ال
العـــانــي فهـــو احـــد
أعـــمــــــــدة المــــــســــــــرح
الـعـــــــــراقـــي ، كـــتـــب
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدداً مـــــــــــــن
السيناريوهات لعدة
أفلام مـنهــا )سـعيــد
أفنـدي ، أبــو هيلـة ،
المــنعــطف( ، وعـــدداً
مــن المــــســـــرحــيـــــات
مـــنـهـــــــا )مـجـــنـــــــون
يـتحدى القدر ، أني
أمـك يــــــا شــــــاكــــــر ،
المـفتــاح ، الخــرابــة ،
ــــشــــــريـعــــــة ، ســت ال
دراهـــــم ، فــلــــــــــــــــوس
ــــــدوة ، أنــيــــســــــة ، ال
ــــــــــــة ــــيـل الخــــــــــــان ، ل
بغـــــداديـــــة مـع الملا
ــــود الـكــــرخــي( ، عــب
وفي بـــاب الـتـمـثــيل فهـــو مــشـــارك فعـــال في
عدد من المسـرحيات والأفلام والمسلسلات ،
تم تكـريمه في مهـرجـان دمشق عـام 2006 .
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عـامــر صبـاح المـرزوك

فـــــــــــانــــتـــــــــــازيـــــــــــا الــــثـقـــــــــــافـــــــــــة والمــــثـقـفــــين
خ. وصـلت بـــرقيـــات التـــأييــد لهــذا
ـــــــــــــد مـــــن الانـقـلاب مـــــن الـعـــــــــــــدي
الحكــومـــات الالكـتــرونـيــة ومـــواقع

الانترنيت.
وبـعد اسـتدعـائنـا من قبل الجـهات
الحكـوميـة المختصـة وبعد حـصول
حـــالـــة مـن )الـتفـــاهـمـــات( قـــررنـــا

اعلان آخر بيان.
بيان أخير صادر عن قائد

الانقلاب الثقافي
بعـــــد الــتـــطـــــورات الاخــيـــــرة الــتــي
شهـــــدتهـــــا الـــســـــاحـــــة الــثقـــــافــيـــــة
العـــراقـيــــة وبعـــد قـــرارنــــا العــــاجل
والمتعجل دون مـعرفـة الوقـائع كـما
هــي وبعــــد الـتـــشــــاور مـع الجهــــات
الــــرسـمـيــــة المخـتــصــــة والـتـي هـي
قــطعـــاً أكـثــــر معـــرفـــة ودرايـــة مـنـــا
بمــصـلحـــة الـبـلاد والعـبـــاد قـــررنـــا
الغاء بياناتنـا السابقة والتبرؤ من
كل مــــا جــــاء فــيهــــا مـن هـــــرطقــــة
وزنـــدقـــة ثقـــافـيـــة واعلان الـتـــوبـــة
والـبــــراءة والاعـتــــذار بـــشــــدة الــــى
الـسـادة المـسـؤولـين والتــأكيــد علـى
عــــدم تـكــــرار مــــا حــصـل بل وعــــدم
التفكيـر فيه ثانيـة وإسداء النصح
الـى كل من يفـكر في المـساس بـأمن

ومصلحة البلاد.
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المهجـر بـافـتتـاح المـراكـز الـثقــافيـة
العراقية وتعيـينهم فيها كل حسب

منفاه.
ت. عـدم شمول المثقفـين والفنانين
والأدبـاء بـنظـام الــزوجي والفـردي
واسـتـثـنــــاؤهـم مـن قــــرارات حــظــــر
التجــوال والتـهجيـر القـسـري وكل

القرارات الاستثنائية الاخرى.
ث. رصـد مـبلغ كـاف لـبنـاء مــدينـة
الانـتاج الثقـافي والادبي والفني في
بغـــداد وفـتح فــــروع لهـــا في جـمـيع

المدن العراقية.
ــــــــــــــــاء والمــــــثــقــفــــــين ج. مــــــنــح الادب
والفـنـــانـين )جـــوازات خـــدمـــة( أي
)جـــــــــواز سـفـــــــــر احـــمـــــــــر( لمـــنـع أي
مــــضـــــــايـقـــــــات لـهــم في أي مــــطـــــــار
وسيكتب في الـصفحة الاولـى لهذا
الجواز )يـرجى معـاملة حـامل هذا
الجــواز معــاملــة خــاصــة جــداً لانه
عــــراقــي اولاً ولانه مــــواطـن كــــونـي
ثانياً( وبتوقيع رئيس الجمهورية.
ح. ويحق لكل اديب ومثـقف وفنان
دعـوة عـشــرة من اصـدقــائه سنـويـاً
وتــتـحــمـل الحـكـــــــومـــــــة تـكـــــــالــيـف
سفــــــرهــم وعـــــــودتهــم واقــــــامـــتهــم
وطعـــامهـم وشـــرابهـم وبـــواقع مـــرة

واحدة سنوياً.

ـ

ولكل هــذه الاسبــاب وغيـرهــا اعلن
الـيـــوم عـن قـيـــام حـــركـــة الانـقلاب
الـثقــافي في العــراق وسـيكــون مقــر
اتحــاد الأدبـــاء والكـتــاب في ســاحــة
الانــدلس هـو مقـر الحـركـة والفـرع
الثاني لنا في قـاعة حوار وملتقاها
الأسـبــوعـي وقــد خــولـنــا الــشــاعــر
طـــالب الـســـوداني لـيكـــون النــاطق

الرسمي لنا.
ومـــا هـي الا ســـويعـــات حـتـــى هلـت
علينـا برقـيات الـتأيـيد والاعـتراف
بــــانـقلابـنــــا الــثقــــافي الامــــر الــــذي
اضـطــرنــا الــى اصـــدار بيـــاننـــا رقم

اثنين.
بيان رقم 2

ايهـــا المـثـقفـــون يـــا أبـنـــاء الـكلـمـــة
الطيبة

لقــد مـن الله علـينـــا بنـصــره المــؤزر
والمبين فقد اعتـرفت الحكومة بكل

مطاليبنا وقد قررت ما يلي:
أ. تخــصـيــص راتــب شهــــري مجــــز
ــــــــــــــــانــــــين ــــــــــــــــاء والــفــــــن لــــكــل الادب

والصحفيين العراقيين.
ب. تـــــشـكــيـل لجــنـــــــة مــن الادبـــــــاء
والمـثقفـين تكــون مهـمـتهــا تــرشـيح
اسمــاء لـشغـل المنـــاصب الـثقـــافيــة
داخل وخارج الـعراق وتخويل ادباء

ـ ـ

عــاليـاً كـالـصقــور والفـراشــات معـاً
بكيت.

وكلـمــا مــات اديـب او فـنـــان نكـتفـي
بـكتــابــة المــراثـي وجلـــد ذواتنــا دون
قــدرة فعليـة علـى مـد يـد العـون له
بـكـيــت وكلـمــــا احــصـيـت اعــــدادنــــا
وانـتــشـــارنـــا علــــى كل بقـــاع الارض

وهواننا على الناس.
وكـلمــا تــذكــرت اصــدقـــاء المنــافي في
اصقــــــاعهــم الـــبعــيـــــدة والـــبعــيـــــدة

اشفقت.
وكلما نظـرت الى خسارات زوجاتنا
وحبيبـاتنا واهلينا بـسبب اختيارنا
الثقـافة نهجـاً وطريقـاً ما ذنبهم ؟
ـــــــــــــا الادب وهـــــم ـــــــــــــزوجـــــن نــحـــــن ت

يحصدون الحسرات.
حـيـث كـــانـت الـــدبـــابـــات الـــروسـيـــة
الــصــنع سـبـبـــاً حـــاسـمـــاً في نجـــاح
انقـلابات الـعسكـر والسـياسـيين لم
نـكن جـــزءاً من حــاصــدي الـنتــائج
وحين جـاءت الـدبـابـات الامــريكيـة
الـصـنع والــراكب لـم تتـغيـر أحـوال
الأدبــــــــاء بـل زادت ســــــــوءاً. فـــمــــــــاذا
عـســانــا نـنتـظــر ؟ لن يـلتـفت احــد
الــيــنـــــا مـــــا دمــنــــــا لا نلــتفــت الـــــى
انفــسـنــا ولـم نـــدرك بعــد قـيـمـتـنــا
الانــســـانـيـــة وقـــدرتـنـــا علـــى الـفعل

ـ ـ

بيان رقم واحد صادر عن
قائد الانقلاب الثقافي

ايها المثقفون والادباء في العراق 
بعــدمــا وصلـت حــالــة الـثقــافــة في
مـهــــــــــد الحــــــضــــــــــارة الــــــــــى ادنــــــــــى
مــستـويــاتهــا وبعـدمـا صــار الاديب
والمـــثقـف والفــنــــــان العـــــراقــي هـــــو
المـــســتهــــدف الاول في العــــراق كــــان
لابـــــد لــنـــــا مــن فـعل يــــــوقف هـــــذا
الانحـــدار الخـطـــر فقـــد أصـبحـنـــا
نـتلقـى الـشتـائـم كلمـا مـررنـا قـرب
نصـب الحريـة فنخـاف من شتيـمة
النصب ورمـوزه لنا اكثر من خوفنا

من السيطرات الوهمية.
وصـــرنـــا نحـمل اوراقـنـــا ومـتـــاعـنـــا
ونحـن نـتـلفـت خــــائفـين مـن أعـين

تتربص بنا في كل شارع وزقاق.
وكلـمــــا رأيـت الأدبــــاء وبـــــؤسهـم في
اتحــــــادهــم وهــم يـــتجـــمعــــــون مــن
العــاشــرة صبــاحــاً ليـسهــروا حتــى
مـطلع العصـر اشفق عـليهم وعـلى
ايــــامهـم الـتـي كــــانــــوا يـــسـمــــونهــــا

سوداء.
وكلمـا احصيت الـدواوين الشعـرية
والـــروايــــات والقــصــص والمــــؤلفـــات
التـي ظلت في طــور )المخطـوطـات(
ولم تتحول الـى مطبوعات لتحلق

جـبــــار المـــشهــــدانـي

في ربيع الـثقافـة البحـرينـي : عروض مـنوعـة وحضـور متـزايد

مجنون ليلى وضياء
العزاوي

افتتح المـهرجـان بعمـل جديـد للفـنان
مـارسيـل خليفــة والشـاعـر البحـريـني
قــــاسـم حـــــداد يحــمل اســم "مجـنــــون
ليـلى" وهـو عمل مـوسيقـى ومسـرحي
راقص مـأخوذ عن كتـاب ديوان شعري
وضـعـه قـــــــــــاســــم حـــــــــــداد عـــــــــــام 1996
بمـشـاركــة الفنـان التـشكـيلي العـراقي
ضياء العزاوي يحمل العنوان نفسه.
ويحتل الفـنانون الفلسطينيون حيزا
مهـمـــا في بـــرنــــامج هــــذا العـــام حـيـث
تشارك الـفنانة كاميليـا جبران وفرقة
"صـابـريـن" من القــدس بحفل غنـائي
اضــــــافــــــة الـــــــى الفــنــــــانــين "الاخــــــوان
شحــــادة" بمـــــرافقــــة فــــرقــــة "الجــــذور
الشـرقية" مع المـطرب اللبنـاني طوني

حنا.
ومـن لـبـنــــان ايــضــــا تـــشــــارك فــــرقــــة
"كـــركلا" الاسـتعــراضـيــة اضــافــة الــى
الـفنــانــة غــادة شـبيــر المـتخـصـصــة في
المــوسـيقــى الـســريـــانيــة والـبيــزنــطيــة
وهـي ستقـدم امـسيــة غنــائيـة لاشعـار

احمد شوقي.
كمـا تـشـارك في المهـرجـان فـرقـة فـنيـة
من ايــران مـتخـصـصــة في المــوسـيقــى
الفــارسيــة الصــوفيـة وفـرقـة "اواسـاكـا
دان تــنـكــــــو" مــن الــيــــــابــــــان وفــــــرقــــــة
"بـايــانيهـان" للــرقص الـفلكلــوري من
الـفيـليـبين وفـرقـة "بــرازيل بـرازيـليـو"
الـبـــرازيلـيــة الـتـي تقــدم عــروضــا مـن

رقصات السامبا.
ويـــتــــضـــمـــن بــــــــرنــــــــامـج المـهــــــــرجــــــــان
محاضرات للمفكـر الجزائري محمد
اركـــون وامــسـيــــات شعـــريـــة لادونـيــس
وصـلاح ســـتـــيـــتـــيـه اضــــــــــافــــــــــة الــــــــــى
محــــــاضــــــرات ســيــــــاســيـــــــة للـكــــــاتــب

أســراء كــاظـم طعـمــة

انطلقت فعاليات مهرجان
ربيع الثقافة الثاني في

العاصمة  البحرينية /
المنامة /   للعام 2007

يوم الخميس  الاول من
آذار وتستمر حتى الثالث

عشر من ابريل ، نيسان
القادم  ، والذي ينظمه

قطاع الثقافة والتراث
الوطني في البحرين

ويضم برنامجا فنيا ضخما
تقدمه شخصيات فنية

عربية وعالمية وإقليمية ،
يشتمل المهرجان  على

العديد من الندوات
الفكرية وأمسيات الشعر

والمعارض الفنية إلى
جانب الفرق الموسيقية

والعروض المسرحية
وفعاليات أخرى.

بــين الـــــشـعـــــــر والمحـــــــاضـــــــرات والـفــن
الــتــــشـكـــيلــي إلــــــى جــــــانــب الحـفلات
المـــــوســيقــيــــــة والعـــــروض الـــــراقـــصـــــة

والفنون المسرحية."
وأشـــارت أن المهــرجــان يـنـظـمه قـطــاع
الثقـافــة والتـراث الـوطـني بـدعـم من
مـجلــــس الــتــنــمــيــــــة الاقــتـــصــــــاديــــــة،
وبــالتعـاون مع مـركـز الـشيخ إبـراهـيم
بـــن محــمــــــد آل خلـــيفــــــة للـــثقــــــافــــــة
والبحوث، إضـافة إلـى مراكـز وصالات
عـــــرض خـــــاصـــــة في حــين أن شـــــركـــــة
)بــتلـكــــــو للاتـــصـــــالات( هــي الـــــراعــي

الرئيسي الرسمي للمهرجان.
ويـــبـــــــــدي الـعـــــــــديـــــــــد مـــن المـــثـقـفـــين
والمهتمـين بالحركـة الفنية الخـليجية
تفــاؤلاً بــأن يـحقق المهــرجــان نجــاحــاً
لافـتـــاً لـتـنــــوع فعـــالـيــــاته الــثقـــافـيـــة
والفـنـيــــة واتـــســــاع رقعــــة المـــشــــاركــــات
المحلية والعـربية والدولية فيه، وذلك
وسط أجـواء مميـزة يـزيـد من عـنصـر
الإثارة فيهـا بدء بـسباق الفـورمولا 1،
ممــــــا يخـلق مــــــزيجـــــاً بــين الحـــــركـــــة
الــثقـــــافــيـــــة والــنــــشـــــاط الـــــريـــــاضــي،
وينـشـط القـطــاع الــسيــاحي المـســانــد

للاقتصاد الوطني.  
قال كـمال أحـمد، الـرئيـس التنفـيذي
لـلعـــملــيــــــات في مـجلـــــس الــتــنــمــيــــــة
الاقــتــصـــــاديـــــة بـــــأن مهـــــرجـــــان ربــيع
الـــثقـــــافـــــة 2007 ســـــوف يــــســـــاهــم في
تـنشـيط حـركـة الثقـافـة في البحـرين،
وسيعمل على إنعـاش وتجديد الحياة
التـرفـيهيــة للمــواطنـين والمقيـمين في
المــملـكـــــة عــبــــــر الفـــــرص والخــيـــــارات
المـتـنــــوعــــة والمغــــريــــة لقــضــــاء أوقــــات
ممتعـة، سيتيحهـا لهم هذا المـهرجان،
وذلك مــن خلال نخـبـــة مخـتـــارة مـن
أرقــــى المـبــــدعـين مـحلـيـــــاً وأشهــــرهـم

إقليمياً وعالمياً.  

البــريطــاني بـاتـريـك سيل الخـبيـر في
شؤون الشرق الاوسط. 

مشاركة بحرينية
افتـتح علـى هـامـشه /لقــاء البحــرين
الـــدولـي الـثـــالــث للــنحـت / بمـتـحف
الـبحرين الـوطني بمـشاركـة بحريـنية

وعربية وأجنبية. 
المــشـــاركـــة الـبحـــريـنـيـــة تــشـمـل حفلا
غنـائيــا للفنـان خـالـد الـشيخ وبـراعم
فرقـة محمد بن فارس، ومعـرضا فنيا
للـتـــشكـيلـي إبـــراهـيـم بـــوسعـــد وآخـــر
لعـلي المحـميــد وأحمــد بــاقــر وجعفــر
العـريـبي وخـالـد فـرحــان وسيفـتتح /
بـيـت الـكــــورار/ وهــــو أحــــدث الـبـيــــوت
البحـرينـية الـقديمـة المعـاد تجديـدها
الــذي يهـــدف لإحيــاء حــرفـــة الكــورار
التي اشتهـرت بها السيـدات في مدينة
المحــرق ومن المقــرر أن ينـظم بـالمـوازاة
مـع فعــــــالــيــــــات المهــــــرجــــــان المعــــــرض
الفــرعـــوني المـصــري العـــالمي بمـتحف

البحرين الوطني في المنامة.
ولأول مــرة في البحـريـن ستقـام ورشـة
واســتعـــــراض للــطـــــائـــــرات الـــــورقــيـــــة
بـحضـور قـوي لـلفن الـصيـني في هـذه
الـصنـاعـة الفـنيـة الجـميلـة. وذلك في
مـتحف الـبحــرين الــوطنـي والمنـطقـة
الـــســـــاحلـيــــة الـــــواقعــــة بــين القــــريــــة
الـتـــراثـيـــة وفـنـــدق ومـنــتجع الـــدانـــة ـ

نوفوتيل.
تصريحات مسؤولين

قــــالـت الــــوكــيل المـــســــاعـــــد للــثقــــافــــة
والــتـــــــراث الـــــــوطــنــي بـــــــوزارة الإعـلام
الــشيخـة مـي بنـت محمـد آل خـليفـة
في مــــــــؤتمــــــــر صـحــــــــافي لـلإعـلان عـــن
فعـــــالــيــــــات المهـــــرجـــــان "إن بـــــرنــــــامج
مهرجـان ربيع الثقـافة 2007 يـتضمن
فقـرات محليـة وعربـية وعـالميـة تتـنوع

مـــاذا سـتـفعل " ســـألـنـي صـــديـق بلجــيكـي 
هــذه الأيـــام؟ قلـت: ســأقـــدم محــاضــرة في
العــراق. القــائـم في  لـــوضع  ا هــولـنــدا عـن 
يـنـتهـي إن  بــســرعــة قـبل  قـــال: افعـل ذلك 
لـبــــاحـث ا بــــدأ  لـكلـمــــات  ا بهــــذه  لعــــراق".  ا
كـامل شيـاع محـاضـرته العـراقي  والكـاتب 
لـيوم في ظل ا العراقـية  لـثقافـة  ا عن واقع 
لـطـــائفـي والاحـتلال والحــرب ا الاحـتــراب 
كـــــــامل شــيــــــاع لــبــــــاحــث  ا الأهلــيــــــة. درس 
ونــــــــال درجــــــــة بـلـجـــيــكــــــــا  لـفـلــــــسـفــــــــة في  ا
لـيـــوتـــوبـيـــا ا " لمـــاجــسـتـيـــر عـن اطـــروحـته  ا
للـنـظـــام كـــان معـــارضـــا  يـــوم  كـنقـــد عـــام" 
بـــروكــسـيل قـبل المقـبـــور وكـــان مقـيـمـــا في 
يـــة وهـــو يعـمل الآن تـــور لــــديكـتـــا ا سقـــوط 

الثقافة. رة  مستشارا في وزا
العـــراق لـبـــاحـث إن مـــا يحـــدث في  ا يقـــول 
قـــوته وعــودة بـكل  لمــاضـي  ا الآن هـــو تجلـي 
فــرضـت نفـسهــا لـتي  ا لــديـنيــة  ا لـظــاهــرة  ا
لــسـيــاسـي، ا لـفكــر  ا كـمكـــون مهـيـمـن علــى 
الثقـافي لــى المصــدر  إ لــدين  ا بحـيث تحـول 
البلـد. إما مفهـوم الآخر الوحـيد في هـذا 
لــضحـيــــة والجلاد ا ر   فـلا يخـــرج عـن اطـــا
ر والمواقع "هو جلاد وانا عبر تبادل الادوا

ضحية" والعكس صحيح. 
لـسـؤال ا المعـطيــات يطـرح  علـى ضـوء هـذه 
لـصـــراع ا لـتـــالـي: مـن يمـثل مـن في اطـــار  ا
الهـويـة؟ وهل الطـائـفي والقــومي وتمـزق 
التنـوع؟ امـة عـراقيـة من هـذا  بنـاء  يمـكن 
يــــة لا يمكـن تحقــيقهـــا ز فـنـتـــا نهــــا فكـــرة  أ
الفـــــوضـــــى لــــــواقع في خـــضــم  ا علـــــى أرض 
العـارمـة. لـدينيـة والحـزبيـة والـسيـاسيـة  ا
لعـــــراق هــي إن ا القـــــاســيـــــة في  والمعـــــادلـــــة 
تـوريـة لــدكتـا ا يـسـتقــر المجتـمع مع وجـود 
التي ولا يستقر في ظل الفوضى الخلاقة 

واقع الــثقــــافــــة العــــراقـيــــة وتمــــزق الهــــويــــة
العـراقية شيئـا من الماضي جعلـت الدولة 
اقـطــاعــات سـيــاسـيــة لــى  إ بـفعل تحـــولهــا 
مـــذهـبـيـــة. هـــذه المجـمـــوعـــات لمجـمـــوعـــات 
الكـبرى القـوى السيـاسيـة  لمـذهبيـة تمثل  ا
بــــرامـج ولا تعـتـمــــد نهـــــا بلا  أ بــــرغــم  الآن 
بـــات لــــديمقـــراطـي لان الانـتخـــا ا لـنــظـــام  ا
لـهويـة الطـائفـية ولـيس عـلى ا جرت عـلى 
لــسـيـــاسـيـــة ممـــا شـكل صـــدمـــة ا لـبــــرامج  ا
التي تنادي كبيرة لكل حـاملي الشعـارات 

بالحداثة والديمقراطية.  
كــامـل شيــاع في تحلـيل يــستـعين المحــاضــر 
بــنــظـــــريـــــات لعـــــراق  ا ئــم في  القـــــا لـــــوضـع  ا
نـيتشه وفـرويد وافلاطـون. ففرويـد الذي
يـتحـــدث عـن اللاوعـي كقــــوة دافعـــة غـيـــر
التـي لا تحتـمل الغــريــزة  منــضبـطــة مـثل 
لمـــــواطــن ا بهـــــروب  ويـــــربــــطهــــــا  الانــتـــظـــــار 
لمـرعب والمبهـم إلى ا العـراقي من الحـاضر 
الـطقـس لمــاضـي عن طــريـق احيــاء فكــرة  ا
يــوميــة يعــاد لــة  لــذي أصـبح حــا ا لــديـني  ا
و أ الفــــرد  لـيـــس علــــى صعـيــــد   ، نـتــــاجهــــا ا
لـتي ا لـدولـة  ا المجتـمع وانمــا علـى صـعيـد 
يـومـا مـا كـانت  التي  تعيـد هـذه الطقـوس 

ممنوعة ومغيبة. 
الثنـائيـة المـسيحيـة  ومـن نيتـشه واخلاقه 
لمـــدمـــرة ا العـبـيـــد  بـــأخـلاق  يــصـفهـــا  لـتـي  ا
لـنـظــريــة ا لـبــاحـث هــذه  ا للحـيــاة، يـطـبق 
لـــــذي ا لعـــــراق الآن  ا مــــــا يحــــــدث في  علـــــى 
تدمر فيه الحياة حتـى في بعدها الرمزي
نـــة لـــديـــا ا لمـــذهـبــي داخل  ا لــصـــراع  ا حـيـث 
افـلاطـــــــون ودولـــتـه مـــــــا عـــن  إ لـــــــواحـــــــدة.  ا
النـظــريــة لبـــاحث هـــذه  ا لمثـــاليـــة فيــشبـه  ا
لــبعـــــد ا لــيـــــة ذات  لـــــراديـكـــــا ا بـــــالحـــــركـــــات 
لــدعــوة بــا لمثـــالي  ا لـتكـفيـــري  وا لــواحــدي  ا
لمـنـتـظــر ا المهــدي  بــدولـــة  يـــوصف  لــى مــا  إ
تــــطـلـقـهــــــــا الحــــــــركــــــــات والاحــــــــزاب لـــتـــي  ا
أو دولـــــة الخلافـــــة الاسلامـيــــة لـــشــيعـيــــة  ا
القــــــاعــــــدة تــــــدعـــــــو لهــــــا جــمــــــاعـــــــة  لــتــي  ا
تــدمــر لـتي  ا المتـطــرفــة. هــذه الافكـــار هي 
افكــار مثــاليـة لا العـراق لأنهـا  الحيـاة في 
لـــــــواقـع. ا تــــطــبــيـقـهـــــــا عـلـــــــى ارض  يمـكــن 
لــــوضع هـــو إن ا تغـــريـبـــا في هـــذا  والاكـثــــر 
التـي تدعو الدينـية هي  بـعض المرجعيـات 
لـــدستــور ا لمثـــاليــة وتــرفـض  ا لــدولـــة  ا لــى  إ
قـيـم ونـــسف كل  بـــات  لـبـــرلمـــان والانـتخـــا وا

الحضارة والحداثة.        
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